
لين:هلدرليقو

العملفيأحياةأوتعلم،الحياةفيا)خ!نتعلم"

."الفني

،والاكتشافالكشفجدليةفيالىاسيةتلك

وهذه،والشاقةيلةالطورحلتهجنباتفي-حنا-يخمعنا

والمتشابكة:المتشعبةمناحيهاتأخذالثرةالفنيةالرحلة

فيالموضوعيالجانبيجسدوهو:الكشف-أ

محورين:لىءويسير،المستقلةكليته،الكاتب!عالم

بعك!سهويتمثل،العمل"موضوع"كشف-ا

التاريخيين.والمكانالزمانشبكيةفيالمنظومةللحادثة

للتصورالمتضمنءالعمل((مضمون"كشف-؟

مشى،عرمنحيمركبوهو"،الفنانلدىالاجتماعى

الذيالجديدبالشكلتتحد،تعبيرهاعنتبحثفكاروأ

5ضرورضغطتحتوتطويرهعنهوالاعلاناكتشافهيتم

محل،لهثجماعينفسبىطلبضغطتحت،باطنية

.)1("الاجتماعيةجذوره،الانسانيةالبسيكولوجيا

فيالذاتيالجانبويجسد:الاكتشاف-ب

أيضا:محاورعدةعلىيسيروهو،الابداععملية

.الذاتاكتشاف-ا

العالم.اكتشاف؟

خلالمن،وللعالماذاتهاقارىءااكتشاف-3

الكاتب.يعرضهاالتيالوضوعيةالكشفصعملية

الىتوديكهذهتقسيماتانفيهشكلامما

رالمتناغمالمتشابكةالعواملهذهعلىرياضيضغط

ناادراكضرورةالىبالاضافة.بديناميةوالمتداخلة

وأنبدلاالطريقةبتلكفرزناهاالتيالعناصرهذه

موضوهـيهوفما،النسبيةقانوناطارضمننفهمها

أيضا.وبالمكس،ذاتيهوماالىيتحولقد

علىتنطويالتيوالاكتشافالكشفعمليةان
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لصث!لمجى!الف!ص!لا!ص

!دل!ركاعررلخضبتنهصلجرفىنل!ير

!تطلوأتىاوا!زوتابةاقانوت!صررورظخاثرألم!حصأ-د

ا،يقاعدأتيةالححموحدتهرر؟لعؤاجةالتقدسمىحمكاتهذه

المتناغم.

منلضتمكن،المحاشرهذهوضمعنىعمدنالكننا

فيمالنتمكن،المفتاحيدناوفي-حنا-عالملوج*

لبهصاررين،الجوهريالشععلىيدنانضعأنوسعنا

الفني.عالمهوحدةيحكبمالذيالرئيسيالناظم

حيث-تقسيموبدون-تتمالاكتشاففعصلية

أمامتقفعالمفيداتهاعنتبحثا)تيالشخسصيةان

ذات!-اتكتشفأنلهايمكنلا،حيرىمشدوهةسره

تأصيلمنلتتمكن،العالماكتشافخلالكمنالا

فهيألعالمتكتشفوعندمما،محطاتهاحدىفيوجودها

.الثورةعبروتركيبهص!ياغتهوتعيد،عليهتسيطر

الىالخىهـورةملكوتمنالانتقالعمليةتتمهناومن

الاشترابهبةالثورةفيعر"أنجلز"ف.الحريةملكوت

ا)حرية.ملكوتالىالرورةملكوتمنقفزةبأنها

اجتماعي؟تاريخيبقانونتحكمالحريا،كانتواذا

الىمرحلةومس!ت،اخرالى*حجتمعمنتختلففهي

غير،العبوديالمجتمعظلفيالحرية"ف.أخرى

النظامفيالحريةغير،الاقطاعيةالنظمظلفيالحرتفي

السياهـيةالنظمتزولعندماالحريةغير،الراسمالي

مستوىعوأرفأركأويتحقق،الدولةوتختفي

.(2)"يهلحرل

العامتوجههاضسرتهدفالروالةكانتواذا

قيمينمطالواقعيالكاتبحنافان،أفرادرصدالى

المحكومالفردفانولذا،الافرادهؤلاءخلالمنالطبقة

،الاغترابتفرزالتيالخارجيةالضرورةبشبكية

الخارجية.للضرورةوانعكاسجز!وهىداخليةوضهـورة

الاولىأعمالهفيرصدقدكاتبنافانهذاوعلى

منيأتيالثلج-والعاصفةالشراع-ا)زرقالمصابيح)

العسفبمواجهةالمتمثلةالخارجيةالضوورة(النافذة

طابعفكان،"البورجوازيةمعالمتحالفالاستعماري"



ا!هـورةاعلىالخفيةانعكالمساتهيضركخارتجياالصمدام

إداخلية.)

الياطر"-غائميومفيالمثحمس"أعما؟"فيعا

مححسلمةتث!اابف!ئي،لتىواامحيةلداخا؟-شهـو-نرا؟صدي!!.في

بؤايا)1ارحيناعى.ا!جفاكأجيذءر)ىازشرذأت-ىأعاتو-ش

ثلتأفيةتمتقسبجديداسنسىسنأخف"نذعالمست-حور

أنسىانياثمحدادحلىمري!قىبففاخمةحقلتالثهـشرفت

.كداماواضلىفا!وانمو

ف،ن.المتنيبناقكلزذاهىالغورةكابرتراذا

ائضنافتنساترتسعيرصصد؟يلىاجيمأويأل!بم!اتبنا

أشش!ورذ!لث،عدأهـور!ربر!.لى!اا)ىتحسلأتإىاجم!ة(لقا"

قب!!!تاصلىحريةالشدشدلي،لته!لخث!وقىوذبعفأاتر

المستقبلية.!!كملكخثا!جى!رعينمأليهـاالمثد!دلنالهأليلخاا

المواقعكصء"يمارسالذفيكاتبنافانهذاوعلى

لشضم،اهـشحكمة3ورال!مأبعادييعرانكلا،جيأنت،ر

!ضا.لحضا!حسمهش-حوقبلمن(الوعسب)الاكتشاف؟!كللية

وتتم.ائيتهاعشوتلغىالخرورةتعرفوخندما

ليمعناطالاالحريسةالىوألانصقال،علإثاالسيطرذ

الاشتراكي،الانسانيبمعناهاوانما،ديالفرايالميبراا

يقولكما.((ععروفةخببردامتماصكمياءالضرورة"ف

تشيغل.

الدرامى.الغنىبىذاالمفعم-حنا-عالمان

شخوصهتخكمالتبألجدليةاالعلائقهذفىمب!ث*سو

)3("الانتماءرفالغربة"ولذا.الروائيإحدثاوحركجة

هذااعذارعنتخرجلا،)!ما("والجرأةالخوفأ)و

.والضزورةالحريةيبنالمميتأدحص!اع

والدأخليالخارجيالاغترابنتاجهافالضعرورذ

العسفقي،قمعيتهامنالخوفونتاجها-ذكرناكما-

من،ل!فيتهاالواعيالانتماءامتلاكفيهباحريةرا

فالكاتب.علي!اوالانتصارمواجهتهاعلىالتجرؤأجل

خوفهافيةوانتماز!اغررضهىافيشخوصهيعرض

)ءصمنح،والواقعبالتاربخعلأئقهاكاضفا،وجرأتها

الضسخوصرتجربةبعد،ولعا"4لذاتهكشفاالقارىء

المماثلة.

حنا--يقيمهاالواعيةالاندماجيةالمحاكاذمننوع

الداخلية.حركتهرذاتيةالصملموضوعيةبين

فيالرحلةلهذهسنتمرصنالدراسةهذهوفي

."المستنقع"الاخيرةايتهرهخلالمنمين!حناعالم

:"المسعتفقع))فئ!الروائيالبئاء

واغراءالذاكرةسصولةلهكتاب"السمتنقع"

الزمانمنيأخذإنه.إروايةابناءاًيضافيهلكنالسيرت

وتبنى.محاور!الروايةتشيدوءليه4فلزراأعإ

هذه،ثلاثةميحاورعلىمبشي،!!رواية.الكتاب

الصتفضيحلزونيةدوائرشكلعلصىمرهـومةالمحاور

الشكل:فيكما،متكاملة.!عتداخلة،بعضها

،،لحدشععىاا"لهمى1صى،جمئا

:العاديالحدث-دائرة-محور-ا

اليوميةالحوادثعهثراتمنمبنيةككلالرواية

القمامةفىالنبش"العادىالخبرثكلعلىالمصوغة

حوادث،الطفللعب:الاختموت،الأممع

."الخ..الاب

"حوادثتراكم"جعلهاهكذاالروايةبناءات

.والمحددالمركزي،الناميالدرامىالفعلعضها"رعدمما

هوتراكمها،الصغيرةوالحوادثانقحسصصعشراتثمة

البعدهو5دراميابعداككلويعطيهاالروايةيبنيالذي

الانمسانأى"الروايةمواجهةفيالكامنالدراعي

وفيقاسصظروفضدالبمثرنضالفي،"للواقع

.شيءكلمنالرغمعلىالحياةاستمرار

لرمز:ا-ئرةدا-محور-؟

هو.العامالحدثالاولالاساسيالمحوريشكل

الدائرة-الاولالمحوركاراذا،الثانيئالمحورأساس

الثانيالمحورفاى"خبر"ثكلعلىمبتديا-الاولى

الخبر،فيالخامنالرمز،الرمزمسمتوىالىيرتفع

.العاديالجدثفي

دلالتهمنأبعدرمزيةدلالةللحدث!

"صورة"بواسطةعنهاعبرالدلالةهذه،الواقغية

:لنقرأ،مفردبحدثوليسصكاملة

أطلق،السحبنالىالنالصرمنعشراتوسيق"

ثلاثةمنهمأر/هـسةوقضى،ثهوربعدبعضهمسراح

لانهماليهمبالنسبةثمينةكانمت،المصجنفيأعوام

وهممنهسيعودونالذيحلبسجنفيقخوها

وأسبابهما،والبؤسإفقراعنجديدةأفكارايحملون

فيالرأسماليةالاقتصاديةالازمة،(الكريزة)وعن

السنديكاتتنظيموض!ورةالعالمية-الثلاثينات

وحلفيستزحفكلماتمندلكالىوما،(النقالاتإ

3--7!-ص-----أ!



ذاتجديددأشجماراتنبتأوفيهوتنغرزالمستنقع

هيبل.مرةولاحلوةلاعربمةونكهة،ذ!بيةأتمار

عيردخولاوالرؤوسالقلوبتدخلالتيئالحقيقةنكهة

.)5("متوقع

دالارعزا،رمزايصبحهنا-الحدث-الخبران

بلادنا،الىالعماليالوعيدخولبدايةالىومؤنترا

والمستنقع.بلادا.صاربلتوحلأعادمانفسهالمستنقع

الازمةزمن.زمنانه،فق!مكاناأوبلاداعادما

.المستعمراتالىوتصديرهاالر"سماليةالاقتصادية

الصورةوبين،الحدثبينالمزاوجةهذهان

علىقائماالروائيالسردجعلتالروايةفيالرمزية

مستويين:

.الخبرى-ال!هـديالمستوى-ا

.الشعري-الرمزيالمستوى-2

:لنقرا

فرحي،زادماوهـصذايمكبيرةالسمكةكانت"

غطيتهاالجافةا)صسلةفيووفعتاانتهيتوحين

الذيهذا،المستنقعا)ىجديدمنوهرعت،بثيابي

ويمتلىءأئتا،الاسماكفيهوتعيشالافاعي/فيهتعيش

جميلةوزهورحشائشانباتعلىقادرولكنهبالاقذار

.)6("حوافيهعلى

الذىفالمستنقع،واضحهناالرمزيالمستوى

للحياةمعادلاصار-الحارة-البيوت!يهتقوم

وأزهارها،ابأفاعيهى،ومرهابحلوهاالانسانية

منتخلصتوقدالحياةانها/وخيراتهابشرووها

المتفائلة.أومنهاالمتشائمةالنظرةأحادية

الطفل.لاحلامأخرىشاعرية-رمزيةصورة

فيسحبمنتشكيلاتالمغيبأوالىهـالربيع"

راس.الغربجهةالبحرمنعلىالمنحدرالقوسيالافق

ما.جهةالىسفر.الاحصنةاحببتلكم.حصان

فيحا)ةالراسمرفوع،السحبتشكيلةفيوالحصان

جميل.بعيدهوماكل،انطلاق

الهي؟ياولماذا.البعيدفيالايوجدلاالجمال

ليالتمخيتكنلم؟بعيدالىالجارفالتوقذلككان

الفضاءلمحيوأسبح،احير؟بآننياحداهافيودحلمالا

،بالحمرةمشربأبيض،اللوززهربلونعالمنحو

.)7("الصباحبندىمغسولةبأشعةمغمور

هف،اتت،الشاعريةوالحصانالسحابصور

والخبر،خبرعلىموسسىرمزانه.للمستقبلرمزا

سحابا.يرىطفل:هو

الرواية:محور-ط!

الصورة+الحدث":السابقين،المحورينمن

هيكلهووالذيالثالثالحوريتألف،"الرمزية

مكتملة.الروايةهوالذيأي،ككلالرواية

02

والصورالاحداثتتاليمنمؤلفةالروايةانه

انقلابالىأى،كيفيتعييرالىأدىكمياتتالياالرمزية

رواية.الىالرمزيةوالصورالاحداثهذه

روايةولشتطفلحياةعنرواية"المستنقع"

عنكونهاان،طفل،(عين"من،طفلنظروجهةمن

التراكمية.السرديةتقنيتهاأعطاهاالذيهوطفلحياة

منالعالممنوموقفانظرة"المستنقع"تقدم

منولشى،طفلحياةفيوقائعسص!د-قصخلال

مثلا،تفعلمثلملمحذفلعينيعبرالعالمرؤيةخلال

في-دومبادزة-"و"هـهـيوجا"في-فابانوفيرا-

دي-سارويانوليم-يفعلمثلماأو((الشمسأرى))

انهايعنيلاطفلحياةعنكونهاان.قصصهبعض

وءلحياتقدمانهايمالحالمعنساذجاطفولياوعياتقدم

ملص-محمد-يعيدمثلماالزمنبناءتعيداناناضجا،

عينيخلالمن"مدينةاعلأنات"روايتهفيمدينةبناء

أحزان"روايتهفي-ديابمحمود-يفعلومثلماطفل

تكونالاعمال3هـذمثلفيالثئفلحياة."مدينة

.مبكرةالستعارة

المبكرةالاستعارةهذهكانت((المستنقع"في

تففحببدايةالاشستراكيالوعيتفتحلبدايةوترمزتسجل

طفل.وعي

الرمزصوربعضفي؟صبحتالتيالبلادان

"،بلادايصبحوالطفل،أمحفلاهناتصبص،مستنقعا

،محددزمنهووالمستنقع،مستنقعاتصبحوالبلاد

.الثلاثيناتفيالرأسماليةالاقتصاديةالازمةمرحلةهو

صورةأتتولهذا،بلاغيةولسيلةمجردهناالطفولة

ولشى،رجلبعيعيانهسالماحاا،تحليليةنقديةالطفل

ناغير.طفلعنراشدروايةانهاجئالما،حفلبعيني

مزجالىتقنياادتوالطفلالراشدبينالمزاوجةهذه

مثلفيبالازمنةالتلاعبان.الروايةفيللازمنةدائم

شكليةتقنيةوليس.ضرورةيصبحاًلةال!هذه

طفلرواية-هيالرواية)وهمكسرانه:للبهرجة

فق!.

يأتيارالضرورةتحتمالذيالمقطعهذالنقرأ

ما:حدالىطويلا

الرخاميالقبرعنفأنزل،أخيراالجرسويقرع"

غرفةلندخلفيهنقفاًلذياطويلاالصفالىوأمضي

ترانياذتبتهجداكاذاميوكانت،نظاميادخولاالدرس

قائلة:حولهاالنسوةالىوتشيرالصففيأسير

عليالصليبشارةفترسميدهاوترفع!"ابيهذا"

والعين.الحسدعنيلترد

الىوتذهبالتوزيعمحئابورفيمكانهاتتركوقد

وهي،أميانهالهاولتقولرخفسهافهالتعرالمعلمة

أعانيأنابينما،ابنهاا!ونأنمزهوةبذلكفخورة

المعلمةجعلتولانها،هذهافعلتهابالخزياحساسا



ألجمعيةمعونةتتلقىجاءتوأنهاأمياذهاتعرف

الخيرية.

اننيوالستشعر.أكبرعندمابذلكأفكرو)سوف

يدريلاالصازحيمنجرواكنت"صغيرانذلاكنت

هـتالخجلعادة،الذميمةالعادةبتلكتلوثاينمن

ليسالفقر:يوماالعمالأحدلييقولولىوفةالفقر

نأتعلم.العارهوفقيراكونكمنخخعلكبلةعارا

أفلانكلهمتقولوأن،الا!حنياءأمامرأسكترفع

لافهمكذلكوانهم،فقركبسبباغنياءلانهم،منهم

وستدخل.الكادحينمنوأمثالهوالدكءمهديسهـقون

فيهما.وتستقر.وقلبيعقليالىالكئماتهذه

الفقر،بسببالخجلعنالحينذلكمنذوأقلع

أقبلها،لماذاتدريلاوهيوأقبتهايوماأميئوأحتخسن

أمومتهاوأنكربيتفخركانتعندماخطيئتيعنتكفيرا

مأيا":فيهلهاأقوليوموسيأتي.الديكصياعقبل

فيبراحتكمصحيةكنتمابقدرحنانكفيكريمةكنت

ن"أخجلكنت،أمياولكني،اخواتيتربيةسبيل

وستعانقني((؟أناعاقولدفأي،أم!انكالنالسيعرف

حبيبي،ياتزعلولا،بنيياعليكلا":وتيقولالأم

هذافيكثيرةاًشياءيعرفونلاوالصغار،صغيراكنت

.)8("الوجود

الروايةهذهيجعلماهوهذاالازمنةخلطان

عن،بلادطفولةعن،طفلطفولةعن-السردية-

خلطالازمنةان،اجتماعيتشكلوطفولة،وتيىاصفولة

يجعلماهوالرانتىدوزمنالطفلزمنبينماهذا

الازمةمستنقععنروايةانها.معاصرة،الرواية

اليومحياتناوتهددتهددناوالتيالرأسماليةالاقتصادية

يتواصلبذلك.الثلاثيناتفيبلادناتهددكانمت!مثلما

،السبعيناتألىالثلاثيناتمن؟لروايةسير"مورويصل

مثلماالحاضرعنرواية"المستنقع)(تحسبحهناومن

الطعفولة.عنهيمثلماالرجولةوعن.الاضيعنهي

يشفيلاالروايةلبناءالهيكليالتخطيطهذاان

وتتراكمالسرديطولوأحيانا،أحياناتترهلكانتانها

لحسلبتخطيطانه.مسوغدونالحوارثبعض

بعمودهالايقوملاالانسانكانواذا،فقلىالرواية

علىالانسانليسالفقريالعمودفان.هيكله،الفقري

.حالكل

:والاكتشافالكشفبينالمستنقع

والذي"صوربقايا"إ-المكملالتاالكئالب

ذاتالابداعيةرحلتهبعدالامهرحلةالكاتببهيكمل

غائم"يومفيالشمس"فيالشعريةالشفافية

المرمز،الواقعشفافيةمنبعودةيقوم"احهراليا"و

الحساسيةمنعودة.الصلبالواقعفصاحةالى

به.الموضوعيالحادالاحساسالىللواقعالشعرية

متجدر(،لهأميناكاتبنايبقىألحالتينكلتاوفي

أطلقهالذيالخيالتجنيحمنالرغمعلىةخلاياهفي

منللافلاتلاتحليقلكنه،الذكرالانفتيروايتيهفي

ضوئيةسيظرةأجلمنوانما،والفكرالوأقعقبنة

الواقع.خارطةفيالمعتمةالزواياعلىأكبر

)!("انته"بتولستوييشبهزفايجستيفانان

التشبيس"وهذا،الارضمنقواهكليستمدالزي

الابداعية،-حنا-تجربةعلىبعيدحدالىينطبق

والفنيةالابداعيةونحاقاتهقواهكليتناول-حنا-ف

قدرةاكتسبفقدولذا،بهمومهمملتحما.البشرمن

يحلم6والانسان،ورؤاهممعأحلامهموالانسيابالحركة

الحلم،بدفقةالواقعصيرورةيشحنمنالحقوالفنان

وهما،ليسالاقدامضربعلىالارضفاستيقاظولذا

الدائبسعيهافيالانسانيةبالحقمقةالمندىالحلملكنه

الحلملضياءاستبطان.المستلبجوهرهاعلىللعثور

يميزالذيالضياءهذا،الشاحبةالظلالوسطالمثع

والتأصل.بحقالفنانين،الروحيالغنىأصحاب

استيخائياعمقا،جديداأفقايمنحهبلالتحليقيلغيلا

المكانيالوسطتقدمشاملةاحائحةهناكان.أنصع

المستنقع""فيالسيرةوأسلوب،التاريخياطارهفي

الروائي.العى،مالاطارخلالمنخصوصيتهتنبثق

بينالرقيقالتلامسيمسكالذيالعامالخيطويبقى

الذاتية.السيرةوخصوصية،الروائىالعملنتمولية

المستنقع""و"صوربقايا"فييتوازىوهكذا

السيرةومحور،الواسعمدركاتهابعالمالروايةمحور

الزمن.بشريطالانيالاحساستلامرفي

والزمانبالمكاناحاطتهفيالروائياللامتناهيان

اقتناصفيالسيرةمتناهيمعيتلاشىالتاريخيين

.محددتماسعبر،المحددالمكانفيالمحددةاللحطة

الثلاثيةوحدةيرسمالذيهوالزمن))كانواذا

خارجياطاروالتاريح!محفوظنجيبثلاثية)

يتداخلانوالتاريخالزمنعنصريفان،1()0"للاحداث

-"صوربقايا"وحدةلاليش!دينامىبتفاعل

الشخصيةوحركةالخارجيوامحذارهما"المستنقع))

يأخذفالزمنوبذلك.الروايتينكلتافيونموها

مستويين:

الواقعلالستحنصارخلالهصنيعمد:ذاتيمستوى

.الذاكرةخلالمنالموضوعي

قاعدتهمنينطلقوهو:موضوعيمسعتوى

مستشرفادقيمقبمنظور-الحاضرالزمنقاعدة-

الآتجما.الزمن

الرئشمي،عالمهاصور،السيرةاو/الرواية

،)الراوي(الطفل،الأم،الاب:فرادأستةقوامهاعائلة

خلالهممنكشفبعمليةالكاتبيقوم/بناتوزلاث
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خنافهاوألجشاعةالضشويهي!أوضامرحلةسبألتصلق

تصديروانعكاسالقرنهذامنالثلاثيناتمرحلة-

فكانولذا-مجتمعناالىألر"لسماليةالاقتصاديةالازمة

3ءبناتشكيلىفيالوجوديسيسمهكاتتركأن!تبدلأ

وفكريا..وبسحيكولوجيا،اجتماعيا،الشخصية

ر-نيعجزونواضعقاععلىيتدحرجونانهم

وأمراضهمثبطالتهمونفيحملىثررهـتوجئههامساك

ألسنةعنلهمفتنبلج.الرزقأبوابقارعين،وجوعهبم

القدريالوهمامحيافأكلماسحةساخرةتمتدسوداء

ونتوجع.ةفيرتطمون،أعماتهمفييح!طخبالذي

القما!ة،!كوامفيالسادةخنازيرمعينبشون

وأةتحفةآو،ذهبقطعةعلىالعثوروهمجركهم

البسيطةلمطاليهمفيسعتجيب،أذنهيفركا!نعفريتبد

.المطاردالخيالهزا.اللقمةانها،المتواضعة

الحنكليس""عنبحثاالستنقعاتفييجوبون

تشمئزحتىالبزاقعنويفتشون،تن!بحتى

أعظمعلىاسفة،الخاريةمعداتهممنبرمةالطبيعة

الارتباطةسرحبلقطععنتعجزكيفمخلو!اتها

بها.السديمي

هترجنينيوعيعنلناتكشفالشخصياتان

خاسئةالابصلمرفترتد،أبكمعالمالسواريخدتر

فيهفتجد،مرارةأكثرماضأطيافتستجديحاسرة

وشمساكسيمحافيئافتبتلع،تمضغهاخلبيةحلاوة

شاحبة.

،والخيالالتصورمعارجفيصاعداالوهمويكبر

،الهاصرةالضرورةماتمقووكلالطبيعةمروضا

مستنقععالملتسبيحمتنامية(الميثولوجيا!وتتصاعد

نا":شخوصهوعيسيماءعنولتعبر،كاتبنا

تزول،بالخيالالطبيعةقوىتروضالتي،الميثولوجيا

.)11("فعلياالقوىتلكترويضجرىمامتى

وامكانيهوعيعلى،المغلقررسوخهاالطبيعةان

التيالشخصياتهياكلتتلاشىحتىتتضخم،المرحلة

.الانسحاقدرجةحنىل2وتتضافتضمحل،تواجهها

قاسسةضرورةغولجوفهافيحاضنةوتكبر

المعرفةفتبدد،حديديةقدربةبيدترب،حمقاء

سلطانه،الج!سلويقيم"للتغييرفعالونشاطكرؤية

والشفقة.الرحمةمستجديةللربالابصارفتشخص

ذاتهيحول.بعملهالطبيعةبتحويلهالانسانان"

تتغيرطوعاداتهوصبواتهومشاربهوأفكاره.بذاته

عالمهيجخيمجتمعوكل،الحياتيةلشروطهتبما

.ا!)؟"الفكري

حنا-!صدهايرالتيا)ثلاثيناتمرحلةكانتواذا

وضعف،المسمتعمروسيطرة.العطالةلسباتفيتغط

فنيالزاماكانفقد،الاجتماعيةالقوىتطورمستوى

تكثيفخلالمنالمرحلةهذهافاقيصوغأنالكاتبعلى
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هراقيثاضإوصياغة،اوث-حوحس!أئيرشبخاءحمكبرخئثيتهامط

.السيرةبلغةعنهاالمعبرالمض--وصمعابمتى"عبر

وأ،مرحلةأوةحقبةهـاه!عةعنا،فشساحان

التاريخيةالفعاليةالتقاطخالالمنينمانماتهرةنحإ

بمستوىتقاسالفعاليةهذه.ونمالهاتطورهاومستوى

الانساندورعنالكشفأى،الانس!انيةالفاعليةتطور

ا)ىيضمحل"لاعلىوفكريافنياالحفا!مع.التاريخصي

امكانيةبذلكفيفقد،التاريخبةامنحخصميةامسحتوى

بالنسمبةهوالذيالمستقبلقيأتأثيراو!أاتةألصيرورة

حا!-هـ.الينا

العالالةتطوقثامتدادعاوعلى((صوربقايا11في

وحركته.الواقعقوىاكاملةا

تطل.العطالةهذهكلوس!((المست!قع"!ي

السنديكاتثاإحصماعيإمعلا.كةالحوتباشير

التراكبمهذالكلكيفيتحولعنكتعبير.!الخقابات)

البشع.السعيري

يةلفكرالسيماءا-جيالولميثوا-عكستفقدالذو

التكثيفعنصرالاسرةرظلت.،(صوررقايا"لشخوص

استطاعوان،"المستنقع)!فىحتى،السمةلهذه

ايمانخلالومن،المتلفالجحيمهذاوسطالطفل

يمبتقأن،فعلهاوأمكانيةالانسانيةإطاقةراألكاتب

البشع.الركامهذاأنقاضعلىبنخارة

منالواثقنظرةالتاريخالىكاتبنانظرةان

البشاعةعواملتكاثفتفمهما،وعلمانيتهارؤيتهمنهجية

الكليةتمهرأنلهاييكنفلا،والتهدموالانهيار

المسمارفيالانكسارلخطيمكنولا،بميسمهاالانسانية

أرضالىالعالميحيولأن-حاداكانمهما-الانساني

كائنيةالىالانسانىالكليتحولأنيمكنولا،موات

.جوفاء

قانونهوبل،فحسبالتاريخقانونهذالير

عقلتعبراالمقولتينكلتاتتفاعلاذ،طبيعي،كوني

بأكمله.الوجودناموسط

فرحي،زادماوهذا،كبيرةالسمكةكانت"

غطيتها،الجافةفيالسلةوضعتها،منهاانتهيتوحين

الذيهذا،المستنقعالىجديدمنوهرعت،بثيابى

ويمتلىء،أيضاالاسماكوتعيش،الافاعيفيهتعيشى

جميمةوزهورحشائث!انباتعلىقادرلكنهةبالاقذار

.)13("حوافيهعلى

منمعطاهاتستمدوالسث!هـ،الخيرجدليةهيتلك

افيهـعالمالىوتمسد،للأشياءالطبجعيا)وجودقانون

الواحديةالنظرةعلىتتعالىالتيؤ،نونيتهاممارسة

لمكبنلاالذيالزبدهذامن،الاب.وللانسانللكون

يتمخضمابكلالانسانيةألعطالةصيغةطالارضفي

هذا،الداخليعاإهافيالتشكيلر"صاديةمنعنها

منوالتحلل،الانتماءعقدوانفرأط.والخواءالانطفاء

.الذات؟مامحتىبالمس!وو)يةاحساساي



حنىحستيطالحواستدميردرتجةحتىهدبهن

الدفيامننجنصيبهمكتف/المزمنأتنسورادرجة

سديميأفقياعإرفييسعى،ألنوائبكلتخبفهلا

احبيعصكأغائيةالىلتتحول،الانسانيةالغائبفيننفرهـفيه

.اصبقاءاغريزةتحركها

الا-خطعيالتكون!ماالحطالةهذهكلوور

انسانصةمثاعرداخلهفيتنبت،والدأخليقيرالاخاو

.والاخرىالفيتةبينأحيبة

وراءبالكاتبتدفعلم،تلكالصار-محةفسلبيته

.الاخلاقمنطقيحكحهاالتيالاحاديةأخظرةا

عليهينطويعماالتعبيرفرصةيمنحهفالثاشب

خابية.أونيزكيةكانتوانالتماسعاتمنالداخليمحالمه

داخلفييتفجر،بالطفلا)عطشاشتدفعندما

التأسنيةوالسكينة.الحنومنفيض-الاب-

الافلاتمنمشاعرهعلىتقفلوالتيأعماقهفيالمرتاحة

كلفىفيركض،بقسوةيجتاحهإرتجاجالىتتعرض

وقد.طفلهانقاذأجلمنالماءعنيبحثملصاعاألح"،ت

العصيانمنموجةفتجتاحه،داخإةفيألقهريتراكم

تقيملامتناهيةبجرأةالسادةمواجهةالىبهتدفع

فىاقدا!وعلىماشياأياماويقضي،وكأنأىللعقاب

تحركهكانتوان،أطفالهقوتعلىالجصولسبيل

المسؤولية.مواجهةمنوالفرار،الترحالرذبةذلكفي

منتعاني-الاب-عندالاخلاقيةاللحظةان

الانصحالبيننوسانانقسامهاطرفيبجتذبانشطار

متوازيينخطينتجحكلتسيراللحظةهذهثوالانتماء

.يلتقيانلا

يناعفيهيورقالداخليتكوينهعطبيةبكلفالاب

،واقذارأفاعمنفيهمابكلكالمستنقعتماما/أخخر

انجاتعلىوقوانينهالوجودمنطقرقدرةقادرفهو

إجميلة.اوالزهورالحشائش

،واليباسالتجهمهزاكلودتاالغىوالطفل

كاتبا.بعدفيماويصبحويتعلميعيثى"نيست!عا

فيإبوالساالمستلب-اإسهـجنتعبده-و

فيوظيفتهتمنعهلا.الاستعماريةالضرورةجوف

منا)طيبةفيض!عنيتبدىأنمن،الاستعماريالجهاز

ال!شهمة.ل"والرجو

والمعطىالمكانيالمعطىبينيوازيفالكاتبوهكذا

المستنقع.معالمرحلةتتوازىوهكذاثالزماني

المستنقعية(المرحلة)المستنقع-المرحلةصذه

ومكتشفا،كاشفافيجنباتهاالكاتبيجوب.تأسنهابكل

عناصهـبشريةخلالمن:والخبذالنفيناقةعلىعاثرا

فايز"و((الاعولىلسبجرو)1فيتجسسدتراك!ىقي

.(،أ)شعا،

لزمنالمخاك!يالقلقتجسيدكان"كوزي)1و

الىخنبلكنهافيكاتبناأب!عاشتيالثخحيةهذد،يتقثر

وتشكيلها.

منفهـوبضرباالقيظهفيهتصبح،الزمنسبات

أرضيةمنللسباتنفيئ"كوزي"و.واتجنونالعته

فيسراجهفيهتوه،المعرفةبسياجالتمرسغيرالحلم

الىالمتروعةالاحذ!،وتتحول،الظلاميالامتدادهذا

والغرابة.بالشذوذتهتمسويةغيرهواجس

،القاعدةعلى،الخطعلىيثورأنيريد"كوزي!)

المرحلة:مستنقعيةفيغاطسالمحيتجندلالحلم،لوفال

اذا،المستقبلفي،خياليةليستمشاريعي"

فيالماضي،كمايحسبونالناسيظللن..نتذكرعشنا

وأطرحهاأو،بعضهافوقالارقامعشراتجمعطريقة

أجربأنا،ماطريقةسيخترعون،باطلة،تقسيمها

يرفضونها.المدارسفيولكنهم،أسرعهذه،طريقتي

الحاسبة!الالةمنأسرعأنا؟حاسبةالة؟تريدونماذا

قادرادامماشسيءكلهو،الحالسبةالالةهوالانسان

.أ،1("شيءكلاختراععلى

بقايا))لشخصياتالفكريةالسيماءانذكرنالقد

الميتولوجياحدودفيتتحدد"المستنقع"و،(صور

كما،هيوالتي.وذهنيتهاالمرحلةعقلافقعنكتعبير

وقد،بالخيالالطبيعةقوىترويى،ماركسيشير

حديثناخلالىمنالسمةلتلك"صوربقايا"فيعرضنا

للابتهالاستجابتهاوعمق،-ماقي-شخصيةعن

البدائى.للتراكمالابكمالقهرعلىكردالميثولوجي

القلقالمخاض،الانتقالمرحلةيمثل"كوزي"

الصفةفيهتتمحورالذيألنم!،"او*عورلسبيرو"

مثلهاعنالباحثة،التاريخيةوالاهمية،الشعبية

."الشعلةفايز"فيالعلياالفكرية

عنمتبدية،الميثولوج!ياتتشقق(!كوزي"ففي

فيها.الطقسيالابتهاليللجانبواضحاندحار

هولاءوعيسمةفيتحويليامفصلايمثللاالزمن

المتميز.وعيهاتمارسالمحددفيحضورهباط،الشخوص

الزمنيالضنري!مسافةعلىتطوراليمسسبيرو

الزمانوحدةجدلمةفيالآخرالمعادلهوبل.الكوزى

.نالمكصو

المعادلى.هذاتطورمقياس"الثعلةفايز"و

عنتمصوراتهعزلةداخلالىيفحب"كوزي"

هومامستوىالىعندهيختزلالمستقبللان،المسمتقبل

الشقيقة،بعداستصوراتأهذهفتكتسب*زمنياني

بمدهاعنشخصي!تهفتتبدى،الميثوالوجياوعجغ

.النشازا؟خر

الىانسحابهيسسحقغالكوزيالشعبيةالصفة

اذا":والكسبالتجارةفيالذكيعقلهاحموحداصلط

وأنا،منهمواحداصرت.مثلهمربحتكالآخرينإمحت

هذالحىيتساجرالحمار.كذلكأكون!نأرفى

جبريةأعنيعةالى،يتهانعزالفتتحول.)15("الن!خو

هواجسهبكلالتاريخيالواقعيمفيبتلعه،فيهثانية

وت!وراته.
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تر!ضانتيألعثئاءد!مة((ألاعورلسبيرو)1

،الذاتأسوارحدودخارجتفيض%نأ،ابصبيعت!

المخحويتواحملهخلالمنغنىتكتسبالشعبيةصفته

أحبيعةالعطاءويصبحظالانعزالفيتبددتا،خرينمع

لقد)ا:المرحلةنبضفيتاريخيافيتجذر.فيهثانية

ب!ووجد.ثالحسدالغيرةمنالداخليعالمهتطهر

.)16("سعادتهالاخرينمثاركة

ا)تصوربتحولترتطمالميثولوجيةالحمحيماء

الجماعي،الفعلعبرمستقبليحلمالىالقدريالابتهثالي

ذهنيأيقاعمنفتتحول-سبيرو-يجمدهالذي

الىأنظارهاانشدادفيالضالةالمخلوقاتتلكيىهـنق

تمنلكأندونالواقعفيفعلامكانيةالى.السماء

فياكىالمنخر-سبيرو-عندالفلسفيتنظيرهامقومات

علىالسيطرةفيالخياليةلاالحقيقيةالجموححركة

انسانيفعلامكانيةلهبالنسمبةفالممسخقبل،ورةالضر

الحاضهـطجنباتفيالمؤثرالفعلفىمغزاهيتجسد

التسلسلي.مسارهفيالزمناختزاليةعلىفيكبر

المركزنقطةهو،المبلورالوعي،"ألشعلةفايز"

الميتافيزيكي.الوهمأشكالمنشكلأيلتلاشيالمكثفة

ليةلفعلالعلياالقيمكلينمذجانهمنالرغموعلى

علىصعيدالظلالىينسحبانهالا،التاريخيالانسان

.السيريالرواليالتشكيل

سبيرو"و،تاريخيبطل"الثعلةفايز"

مينه-حنا-بطلهو،الروائيالبطلهو"الاعور

سابرايستكشفكاتبناينيلاالذي"الزكرت"أبدا

نا،الشعبيانسانشاحسلماهيةالمكثفةخصائلهكل

الشعبية،ال!بطولةصياغةعنالبحثفيالولعهذا

ثرنبعالشعبحياةبأن،العميقكاتبناايمانعنتعبير

4الطاقاتلهذهينضبلا

حنا--أعمالبهالتمتعالتيالمزيةهذهان

منحهافيوالهامةالرئيسالعواملأحدهىالروائية

والحب:والتعائحفوالانتشارالسيرورةتلك

منالخارجالانسانوعظمةالشعبعظمةان"

التاريخ%زماتفي،فيهجذورهوالضاربةالشعبقلب

الكلاسيكيةالتاريخيةالروايةجوهرتمثل،الكبرى

التاريخيةالحقيقةهذهان.العالمفيتأتيرهاومصدر

الاجتماعيقاعهاالمصاغةالازماتتعطيمالعميقة

ذلكانواقعنعايشأننستطيعوبفضلهما،والانساني

لحياتناالضروريالتاريخيالتمهيدوانهتاريخناهو

.)17("الراهنةالشعبلحياةشالحالية

الخياط-خليل-الطروسي)-حنا-أبطالان

الاتحادعنتنم(الاعورسبيرو-المرسنليزكريا-

الانسانيةوالعظمةالشعبيةبينالصفةوالعميقالعضوي

التاريخية.والاهمية

فىذروتهاتبلغوالاكتشافالكشفرحلةان

تقديمخلالمن"المستنقع"و"صوربقايا"
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الاهميةلتلكالعاكسةإمثحوصأل!ده-ألحاتب-

الحقبةلجوانبالمعرفيالكشفحيثمنلا.التاريخية

فيللانسا!تقديمهخلالومنبل،فحسبيقدماالخي

لمداميكارلسائهخلالومن،التاكأيخيفعلهحركة

حاضهـنا.

بقانونتحكملاالكاتبيعرضهاالتىالحقبةان

صيرورتهبقانون،الضاريخيالزمنبل!الاحاديالزمن

الانسانشأنمنتعلتيالعناصهـالتيكلمعواتحاده

عظمته.وتمجد

أتيماتوفجنكيزيقول

هيناعصرعاتقعلىالملقاةالهـئيسيةالمهمةان"

والعقلانيةالبراغماتيةضدالانسى،نيةالشاعرعنالدفاع

."المفرطة

ومرور!،هوميرولى!منذالعظيمالواقعيالادبار

ومكسيم،مانوتوماس.وغيتهةوبلزاك،بشكسبير

توجههأولياتفييضعكان.مسارهكلوعبر.فوركي

الفاضلهالقيموعن،الشاعرهذهعنالدفاخ

وفضحالواقعتعريةكئريقعنوذللمث.للانسانية

هجمتهافيالغاشمةقواهاوادانة،الظالمةالجوانب

السلمىالداخليالبنلءلتحطيمارعناءواالثرسة

بموهبةالرسالةهذهيحمل-مينهحنا-و.للانسان

.جديدةبفضائلالاصيلالمبفرصدفت،الفنان

،لفرحا،لبراءةا،لصدقا،لشهامةا،لةجولرا

كاتبنا،أعمالبهاتمورالتيالقيمهيتلك.العطاء

الواقعركامدنقاضعلىمسمتقبليكحلمتنهصوالتي

اكتشافالىلمقودنا،سوءاتهعنكاشفا.الاخرق

النقيض.

ليست"والعاصفةالسراع"في"حسىتأم"

الطروسيفيتجسدعندمافهي.العهريبطبعهابغيا

أعماقعنتتبدى،والتشرداققراغائلةلقيهاسورا

واخلاصا.وعطاءحباتفيض

توازي"غائميومفيالشمسر"فيالقبووامرأة

القضيةبفارسحلمهاوبين،للشابلجسدهاعطائهابين

بها.تومنالتي

الخيانةتمارس((الياكر"في"شكيبة"و

بأنفةوترفخس"الحبإصدقاسضجابة،الزوجية

متكافئةانسانيةبعلاقةالاجسدهاعلىالمساومةوكبرياء

المفاهيمكلبذلكمبطلة،المهرهوالحبفيهايكون

والجنس.الحبعنالمرسنليذهنفياحئ!ةالخا

ذأتهاتحرت.بالاغتصابالعاهر،(زنوبة"ر

انمسانيتها.تدميرعلىتتامرالتيالقيمكلمعهامشعلة

فى"الستنقع"فيالطفليغفوانساليوبحنو

،"زنوبة"أحضانفييغفوكانكماالعاهرأحضان

توازيهناالطفولة.بيتهمالىفيدعوها،قبلمن

ترفضوعندما.فتتحدان،للعاهرالداخليالعالمبراءة



التيالاجتماعيةالقمعلقيمتستجيبفهي/الطفلدعوة

ترفضها.

مغتصباتمينهحناأعمالفيا)عواهرفكلوهكدا

مرلين"المجتمعضحايا"لأنهن،وانسانيا،اجتماعيا

فضائلقواميسعلىيردفهوولذا.لينينيقولكما

للمشاعرتردجديدةبفضائل،الاستغلاليالجتمع

فيفياضموقفباستثناء،ونقاءهارواءهاالانسانية

البغي"فييرىحيث)18("النافذةمنيأتيالثلج"

الدوافعوبرغبم..الكدحعلىأراحةاآثرتمخلوقة

.)91((،رخي!4امرأةفانها

،"هناء"من-الثلح-روايةفيذأتهوالموقف

أروائيةاحشاأعمالفيالمدانةالوحيددالر"ةفهي

بمجموعثها.

،المرأةنحوانحيازهفيالحادحناموقفولعل

يعودانما.وحشيتهبكلالمختارزوجة!!انتوانحنى

اضطهادمنتعانيالطبقيالمجتمعفيالمرأةبأنلقناعته

."انجلز"يرىكماومحئبقيجنسي،مزدوج

تدميرعواملفيهاتتكثفالتيالحوريةالبزرةان

المجتمعماهيةفيتتركز،الانسانيةالمشاعروتشويه

الملكية.علىئمالقل

يومفيالشمس"و"احراليا"روايتيولعل

هذهلامتلاكالروائيبنائهمابمموميةتتوجهان"غائم

الانسانيالكيانعمقالىالتسللخاصية،الخاصية

والتزييف،التشويهترميماتكللتنهاررجسهأ-للمن

النقي.جوهرهاعنالانسانيةالمشاعرولتتبدى

امتلاكأجلمنبدأبيسعونالروايتينفبنحخوص

الض!ورةأشكالكلهـعمريرةمصارعةظبرانسانيتهم

الطبقيمالمجتمعيفرزهاالتيوالاستلابى

أدأةهيكاتبنايتبناهاالتيالماركسيةالرؤيةارز

الذيالمحوروهي،واكتشافهكشفهرحلةفىالسبر

عالمهبينالمحكمالتوازنهذااقامةرر!تؤ(!يعخلاا"من

الفني.وعالمه-ابرراقعي
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